
نظـــــام الوقـــــف الأهلـــــي في مصر.. كيـــــف
حسرت السياسة دوره؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

“إحنا في دايرة العوز، عوز الدولة وأنا بقولها على الملأ، قدامنا خياران، يا نكافح ونصبر ونوصل بفضل
الله ســـبحان وتعـــالى، يـــا نقـــول مفيـــش فايـــدة ونركـــن، أو نشحـــت والنـــاس مـــا بتشحتـــش حاجـــة
ية للشباب الذي عقد في يوليو ية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الإسكندر خالص”، رئيس الجمهور

الماضي.

في الوقت الذي يشتكي المسؤولون بشكل دائم من ضعف الموارد، ثمة تعطيل لنظام الوقف الأهلي
في مصر منـذ عـام ، في حين تسـتمر الأوقـاف الخيريـة الـتي تنفـق علـى الفقـراء والمسـاكين، تحـت

سلطة وزارة الأوقاف.

كان المجتمع المصري يعتمد بشكل كبير على الأوقاف التي اعتاد أصحاب الأموال والحكام إنشاءها،
بالإضافــة إلى الأهــالي الذيــن كــانوا يجمعــون الصــدقات لإنشــاء الأوقاف، فقــد تنــاول الــدكتور إبراهيــم
البيومي غانم في كتابه “الأوقاف والسياسة في مصر” هذه الظاهرة، ونعرض أبرز ما جاء في كتابه في

ير. هذا التقر

ما الأوقاف؟

يعــرف غــانم الأوقــاف بأنهــا المــال الــذي يخرجــه صــاحبه مــن ملكه ويجعلــه في حكــم “ملــك الله”،
ويخصص أرباحه للإنفاق على نوع من أنواع الخير الخاصة والمنافع العامة، وتنبع هذه الفكرة من
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ية الذي تعتمده الشريعة الإسلامية، استنادًا إلى الحديث النبوي “إذا مات ابن نظام الصدقة الجار
ية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”. آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جار

لنظام الوقف دور في وجود مجال مشترك بين الدولة والمجتمع

وتتنــوع أشكــال الأوقــاف ومصارفهــا، فهــي ليســت مقصــورة علــى التــبرع للفقــراء والمساكين فقــط، أو
إدارة المساجد كما هو مفهوم في هذا الزمن، لكنها تشمل المدارس والبعثات التعليمية والمستشفيات

والمكتبات العامة، وأسبلة (جمع سبيل) مياه الشرب والحمامات العامة، ومجالات أخرى.

كما يصف غانم الأوقاف بأنها “إدارة أهلية مستقلة تعمل بمبدأ التسيير الذاتي”، وصاحب الوقف
هو صاحب الحق الأصيل في وضع إدارة للوقف وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها.

من المستفيد من نظام الأوقاف؟

يعتقد الدكتور إبراهيم البيومي غانم أن لحياة الوقف دورتين، إحداهما خاصة تتعلق بتفاصيل كل
وقف، ودورة حياة عامة متعلقة بنظام الأوقاف ككل، ويعتبر نظام الأوقاف كنسق اجتماعي إسلامي
هـو مصـدر مـن مصـادر قـوة المجتمـع والدولـة في نفـس الـوقت، ويمثـل مجـالاً مشتركًـا للعلاقـة بينهـا،
فمــن ناحيــة المجتمــع، يــوفر مؤســسات وأنشطــة أهليــة تتمتــع بالتمويــل الــذاتي والاســتقلال الإداري
والنــوع الــوظيفي، وتقــدم خــدمات عامــة وخاصــة مــن دون مقابــل في مجــالات عديــدة مثــل التعليــم
والثقافة والعبادة والصحة وغيرها، في الوقت الذي يخفف فيه أعباء الدولة وعن مواردها، كما أن
دعــم رمــوز الدولــة لهــذا النظــام مــن شأنــه أن يقــوي شرعيــة هــذه الســلطة نفســها، ويوثــق علاقتهــا

بالمجتمع.

لنظــام الوقــف دور في وجــود مجــال مشــترك بين الدولــة والمجتمــع، لأنــه -حســب المؤلــف – يســتمد
شرعية وجوده من الشريعة الإسلامية، وهي قاعدة مستقلة ليست من وضع نظام الدولة أو من
سلطة اجتماعية معينة، أيضًا يساهم الحكام والمحكومين في تكوين الأوقاف على حد سواء، كما أن
الدولة والمجتمع مستفيدان من الأوقاف التي تزيد قوة التضامن الاجتماعي، وتشد من أزر الدولة

ولا تنقص من قوتها.

في عام   تم دمج الأوقاف تحت إدارة واحدة مع وزارة الأوقاف التي
أنشأها الاحتلال الإنجليزي

أبرز الأمثلة على هذا النوع جمعية المساعي المشكورة التي نشأت عام ، بعد عشر سنوات من
الاحتلال الإنجليزي لمصر، فقــد نشــأت الجمعيــة علــى يــد بعــض أصــحاب الأملاك في المنوفيــة، وكــان

هدفها نشر المعارف والعلوم في أنحاء مراكز المنوفية.



لم يكن في المنوفية سوى مدرسة ابتدائية واحدة في شبين الكوم، فأنشأت الجمعية  مدارس أخرى،
واحدة في كل مركز، كما أنشأت مدرسة ثانوية تحمل اسم الجمعية، وكانت خامس مدرسة ثانوية في

ية. ية، بعد أن كان هناك مدرستان في القاهرة ومثلهما في الإسكندر الجمهور

 زراعيـــة يكـــون عائـــدها مصـــدر دخـــل
ٍ
وللإنفـــاق علـــى هـــذه المـــدارس، أوقـــف بعـــض الأعيـــان أراض

كبرها كانت وقفية رشوان باشا محفوظ التي قدمها بناءً على توجيهات من السلطان فؤاد، دائم، أ
وكانت نحو  فدانًا زراعيًا، أيضًا نشأت المدارس الصناعية والزراعية في القليوبية عام  على
سبيـل المثـال، بالإضافـة إلى مـدارس مخصـصة لتعليـم البنـات، كـالتي أنشأتهـا فاطمـة بنـت الخـديوي

إسماعيل في المنصورة.

مشروع إنشاء جامعة القاهرة نفسه – المدرسة الجامعة في ذلك الوقت – كان للأوقاف دور بارز فيه،
حيــث إن مصــطفي بــك كامــل الغمــراوي أوقــف  أفدنــة زراعيــة لينفــق عائــدها علــى الجامعــة، كمــا
قدمت الأميرة فاطمة إسماعيل  أفدنة في بولاق الدكرور ليقام عليها الجامعة، وقدمت مجوهرات
قيمتهــا في ذلــك الــوقت  ألــف جنيــه، وأوقفــت  فــدانًا، يكــون عائــدها مصــدر للإنفــاق علــى

الجامعة.

لماذا انحسر نظام الأوقاف؟

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، بدأت الدولة الحديثة في بناء مؤسساتها وأصبحت هذه
المؤسسات تتولى نفس الأدوار التي تقوم بها الأوقاف فصارت الدولة في منافسة ومزاحمة مع هذا

النظام.

دُمِجت الأوقاف بشكل عام في كيان إداري واحد هو الوزارة

 مراحل، بدأت الأولى منذ عام  تم دمج نظام الأوقاف في الإدارات الحكومية المتعاقبة على
عندما مارس ديوان عام الأوقاف ممارسة صلاحياته التي كانت محدودة في ذلك الوقت، وتتمثل في
متابعــة صرف الأوقــاف علــى البنــود المخصــصة لهــا، لكــن المشكلــة كــانت أن رواتــب المــوظفين في هــذا
الديوان تصرف من أموال الوقف نفسها، وعندما كثرت إدارات الأوقاف في الأقاليم، تحول الديوان

في عام  إلى نظارة (ما يشبه الوزارة حاليا).

أما المرحلة الثانية، فبدأت عام  مع وزارة الأوقاف التي أنشأها الاحتلال الإنجليزي، وتم دمج
الأوقاف تحت إدارة واحدة، تكررت حوادث السرقة والاختلاس، كما حدث عجز في ميزانية الوزارة مع

الأزمة المالية التي حدثت في الثلاثينيات.

في المرحلة الثالثة تدهور وضع الأوقاف عندما أدُمِجت بشكل تام في البيروقراطية الحكومية، وصارت
الأوقاف تابعة للدولة بشكل كلي بدلاً من الاستقلال الجزئي الذي كانت عليه، بدأت هذه المرحلة مع
القوانين الجديدة التي وضعها الضباط الأحرار بعد عام ، وتم حل الأوقاف الأهلية التي كانت



تقدم خدمات للأهالي، ولم يتم الإبقاء سوى على الأوقاف الخيرية.

كما تم توزيع الأراضي الزراعية الموقوفة على العاملين فيها، طبقًا لسياسة الإصلاح الزراعي، ودُمِجت
الأوقاف بشكل عام في كيان إداري واحد هو الوزارة، بعدما كان الوضع السابق هو إدارة كل وقف

بشكل مستقل، وكانت الوزارة ككل تتمتع باستقلال داخل الحكومة نوعا ما.

أيضًا أصبح للوزارة الحق في تغيير الجهة التي يفترض أن يصرف عليها الوقف، هذه التغيرات مخالفة
لطبيعة الوقف، فأدت إلى ضعف دوره، بالإضافة إلى أن ضعف الثقة بالإدارات المسؤولة عن الإدارة،

وقرار وقف إنشاء أوقاف جديدة، أدى إلى خفوتها شيئًا فشيئًا.

ويعتقد المستشار طارق البشري في المقدمة التي كتبها للكتاب أن الدولة الحديثة عندما عملت على
تصــفية مؤســسات المجتمــع التقليديــة، لم يكــن بغــرض إحلال المؤســسات الشعبيــة الجديــدة محلهــا،

ولكن لإحلال السيطرة المركزية للدولة الحديثة.

الفراغ الموجود  في المساحة التي كانت تملأها الأوقاف الأهلية لا يمكن إنكاره

حـدثت هـذه التصـفية رغـم أن نظـام الوقـف كـان يجمـع بين التعليـم التقليـدي مثـل المعاهـد الدينيـة
ــة، كما أن التعليــم ــات التعليمي ــم العــالي  والبعث ــل التعلي ــم الحــديث مث ــاتيب والأزهــر، والتعلي والكت
التقليدي كان يشمل تدريس مواد متنوعة مثل الزراعة والفلك واللغات والفنون الجميلة، فكانوا

يُدرسون في الأزهر.

وكانت النتيجة، أن نظام لا مركزي، وهو الأوقاف، بات يدار بشكل مركزي من الدولة، ويشبه غانم
هذه الخطوات بأن “نهر الخير” الذي حافظت عليه مركزية الدولة القديمة، جففت مركزية الدولة

الحديثة منابعه، وهو ما لم يعد بمصلحة على المجتمع ولا على الدولة.

هل مصر بحاجة إلى التوسع في نظام الأوقاف من جديد؟

يلاحـظ المؤلـف أن الاهتمـام بموضـوع الوقـف في الـوقت الحـاليّ يتزامـن مـع تصاعـد الاهتمـام بالعمـل
الأهلي والمنظمات غير الحكومية، و”هجمة التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني”، وهو ما يجده
يــد مــن العنايــة بــالوقف، وجــود فــراغ في المساحــة الــتي كــانت تملأهــا الأوقــاف الأهليــة لا مســتوجبًا لمز
يمكن إنكاره، وتعترف السلطة نفسها بعدم قدرتها على عمل كل شيء للمواطنين، بل وتتنصل منها

أحيانًا.

أبرز الأمثلة على ذلك، تصريحات الرئيس السيسي عن المبالغ اللازمة لتطوير السكة الحديد، حيث
ــة ماتقــدرش تــدفعه”، كمــا أن العمــل قــال: “طيــب الكلام ده هنجيبــه منين، هنــدفعه منين، الدول
الخيري الذي هو في مرتبة أقل من الأوقاف الخيرية نفسه تأثر بشكل كبير بعد ، وغياب كثير

من القائمين عليه.



ـــة التـــبرع والمساهمـــة لصـــناديق خاصـــة تحـــت إدارتهـــا مـــن وقـــت لآخـــر تطلـــب الســـلطات المصري
وإشرافها مثل صندوق تحيا مصر، وبغض النظر عن عدم الشفافية التي تحيط بحجم الأموال التي
تصل إليها أو البنود التي تصرف عليها، فإن فكرة نظام الوقف تقوم بالأساس على أن يكون خاضعًا

لإدارة الأهالي ومستقلاً عن البيروقراطية الحكومية.
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